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فــي ظــل ســطوة مصطلــح حــرب الوكالــة، يبــدو نقيضــه "الســام بالوكالــة" أمــراً غيــر معــروف وبعيــد 

ــة يمكــن  ــروب الوكال ــات أن ح ــدة فــي مناطــق الصراع ــارب عدي ــد تج ــداول، بينمــا تؤك ــاول والت ــن التن ع

أن تفضــي إلــى ســام بالوكالــة، عندمــا تتحــول الأطــراف الداعمــة للحــرب والراعيــة لأطرافــه مــن حالــة 

الاقتتــال غيــر المباشــر إلــى حالــة الســلم والبحــث عــن صيغــة للتســوية والحــوار بيــن الأطــراف المحليــة، 

وفــي هــذه الحالــة يتحقــق ســام بالوكالــة بالنظــر إلــى دور القــوى الخارجيــة التــي كانــت فاعلــة فــي دعــم 

الحــرب، وصــارت تدعــم جهــود التهدئــة والســام.

تناقــش هــذه الدراســة جهــود ومفاوضــات إنهــاء الحــرب اليمنيــة فــي الفتــرة الأخيــرة، وهــي الجهــود التــي 

باتــت تمتلــك رصيــداً مــن الخبــرة والتفاهــم ســيما بعــد إعــان التقــارب بيــن الســعودية وإيــران مــن خــال 

اتفــاق رعتــه الصيــن وتــم الإعــان عنــه فــي العاشــر مــن مــارس/أذار الماضــي.

وتتوقــع الدراســة أن يحفــز الاتفــاق جهــود الســام، خاصــة بعدمــا توالــت مؤشــرات ودلائــل علــى وصــول 

أطــراف الحــرب الداخليــة والخارجيــة إلــى مــا يطلــق عليهــا الخبــراء "اللحظــة الناضجــة"، حيــث لــم يعــد أي 

طــرف مســتعد للعــودة إلــى الحــرب، ويــدرك الجميــع أن العــودة للقتــال ســتكون مكلفــة.

ومــع ذلــك لا تبــدو طريــق الســام ســالكة، فــا يــزال أمامهــا عــدة معوقــات وعراقيــل داخليــة وخارجيــة، 

خاصــة فــي حــال لــم يكــن الحــوار بيــن القــوى اليمنيــة شــاملًا كل الأطــراف والقضايــا التــي يعتبــر بقاؤهــا 

بــدون معالجــة كفيــاً بإشــعال الصــراع مــرة أخــرى، كمــا أن بعــض القــوى المســيطرة جزئيــا تطمــح لأن 

تذهــب إلــى الحــوار وفــي يدهــا ســيطرة شــاملة علــى المناطــق الاســتراتيجية الغنيــة بالمــوارد.

بــدأ وفــدٌ ســعودي برئاســة محمــد آل جابــر، ســفير المملكــة لــدى اليمــن، فــي أبريل/نيســان الماضــي، 

جولــة مــن المحادثــات مــع الحوثييــن، خــال زيــارة للعاصمــة صنعــاء الخاضعــة لســيطرتهم، فــي ســياق 

الجهــود الراميــة لإنجــاح عمليــة الســام وإنهــاء الحــرب فــي اليمــن.

ــذ نشــوب الحــرب عقــب انقــاب الحوثييــن وســيطرتهم علــى صنعــاء  ــارة مــن نوعهــا من ــر أول زي  وتعتب

وغالبيــة المحافظــات اليمنيــة أواخــر العــام 2014، ومــع أنــه ســبق تلــك الزيــارة إجــراء لقــاءات عــدة بيــن 

الســعوديين والحوثييــن خــال الفتــرة الماضيــة، بدعــم ووســاطة عُمانيــة، إلا أن هــذا اللقــاء يأتــي بعــد 

التقــارب الســعودي- الإيرانــي الــذي أعلــن مطلــع مــارس/أذار الماضــي برعايــة صينيــة. 
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ملخص

مقدمة



مــن هنــا فــإن الســؤال المطــروح: هــل ســتفضي تفاهمــات إيــران والســعودية إلــى تحقيــق "ســام 

بالوكالــة" فــي اليمــن؟ وإلــى أي مــدى يتطابــق هــذا النــوع مــن الســام مــع الحالــة اليمنيــة، بقــدر مــا 

ينطبــق عليهــا توصيــف الحــرب بالوكالــة؟ نظــراً لوقــوف الريــاض خلــف قــوات الشــرعية المعتــرف بهــا 

دوليــا، ووقــوف طهــران خلــف جماعــة الحوثييــن فــي حــرب الثمــان ســنوات التــي تشــهدها اليمــن، قبــل 

ظهــور داعميــن خارجييــن جــدد لأطــراف أخــرى فــي الصــراع اليمنــي وظهــور تعقيــدات جديــدة.

هــذا مــا تحــاول الدراســة أن تتناولــه، بالتركيــز علــى أهــم ملامــح ومســارات وجهــود وقــف الحــرب فــي 

ضــوء التطــورات التــي شــهدتها البــاد فــي الآونــة الأخيــرة، وبالنظــر لمواقــف ورؤى الســعودية وإيــران، 

ســواء أكان ذلــك فــي ســياق الحــرب أو فــي إطــار جهــود التهدئــة.
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ماذا يعني السلام بالوكالة؟ 
ســيطرت حــروب الوكالــة علــى غالبيــة مناطــق الصراعــات المســلحة فــي العالــم، ســيما الصراعــات التــي 

نشــبت بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، وفــي العقــود اللاحقــة، خاصــة مــا تشــهده بعــض الــدول 

العربيــة- ومنهــا اليمــن، منــذ نحــو عقــد مــن الزمــن. 

ومصطلــح "حــرب الوكالــة"، أو الحــرب بالوكالــة، الــذي يعــدّ مــن أكثــر المصطلحــات المســتخدمة فــي 
التحليــل لمــا يجــري مــن تطــورات وأحــداث فــي الشــرق الأوســط، يشــير إلــى أنّ "الأطــراف المتنازعــة علــى 

الأرض لا تتحــرك وفــق مصالحهــا فقــط، وإنمــا وفــق مصالــح القــوى الخارجيــة الداعمــة لهــا"1.  وتعــرّف 
هــذه الحــروب بأنهــا "مواجهــات غيــر مباشــرة بيــن قــوى أجنبيــة علــى أرض دولــة ثالثــة". 2

ــة الإشــارة إلــى وجــود أطــراف داخليــة تشــارك فــي الصــراع  وتتضمــن مختلــف تعريفــات حــروب الوكال

بطريقــة مباشــرة، وأطــراف خارجيــة تشــارك بطريقــة غيــر مباشــرة، وذلــك مــن خــال الدعــم والتمويــل 

والإســناد، يعــدّ الطــرف الداخلــي فــي هــذا العلاقــة "وكيلًا" للطــرف الخارجي الذي يُطلق عليــه "الموكل" 

ــر وفقــاً لعوامــل عــدة متعلقــة بالطرفيــن وقدرتهمــا علــى توظيــف  ــر ويتأث أو "الراعــي"، كل منهمــا يؤث

العلاقــة والاســتفادة منهــا فــي تحقيــق الأهــداف والمكاســب المرجــوة، وكذلــك طبيعــة العلاقــة تلعــب 

دوراً كبيــراً فــي إحــداث التأثيــر المطلــوب.  

وتعــد علاقــات الوكالــة أحــد أقــدم أشــكال العلاقــات، أو وســائط التفاعــل الاجتماعــي، فهــي تنشــأ بيــن 

طرفيــن أو أكثــر، بحيــث يقــوم فيهــا الطــرف الأول "الوكيــل" بــأداء مهــام نيابــة عــن الطــرف الثانــي 
ــر لبعــض ســلطات اتخــاذ القــرار . 3 ــك الأخي ــب تفويضــاً مــن ذل "الراعــي"، وهــو مــا يتطل



ومــع أن أدبيــات العلاقــات الدوليــة لا تــزال تعــزف عــن ربــط "الوكالــة" بمجــالات إحــال الســام، بســبب 

هيمنــة ســردية حــروب الوكالــة، فــإن بعــض الدراســات الصــادرة مؤخــراً تقــرر أن "تدخّــل الرعــاة )الأطــراف 

الخارجيــة أو الموكليــن( للضغــط علــى وكلائهــم المســلحين )الأطــراف الداخليــة(، لإيقــاف حــرب بالوكالــة، 
يمثــل نوعــاً مــن التفاعــات التــي قــد تدخــل فــي مجــال الســام بالوكالــة". 4

ويمكــن القــول إن مــن يقــود حربــاً بالوكالــة، يســتطيع أيضــاً قيــادة ســام بالوكالــة، مــن خــال الاتفــاق 

بيــن الموكليــن، ويســتدل أصحــاب هــذا الــرأي بالمحادثــات التركيــة – الروســية بشــأن الحــرب فــي ســوريا، 

بوصفهــا الحالــة الأكثــر وضوحــاً وتعبيــراً عــن حــروب الوكالــة، وعــن العلاقــة بيــن الموكليــن فــي الخــارج 

)روســيا وتركيــا وإيــران( مــن جهــة، والــوكلاء فــي الداخــل )نظــام الأســد والمعارضــة( مــن جهــة ثانيــة.

وإذا كانــت ســوريا هــي الســاحة الأكثــر تمثيــاً لعلاقــة الوكالــة فــي الحــرب بيــن موكلــي الخــارج ووكلاء 
الداخــل، وفــق مصطلــح حــرب الوكالــة، كمــا ســبقت الإشــارة، فإنهــا يمكــن أن تكــون أيضــاً مكانــاً مناســباً 

لإحــال ســام بالوكالــة، وهــذا مــا صرحــت به مســؤولة الأمن والسياســة الخارجية في الاتحــاد الأوروبي، 

"فيديريــكا موغرينــي"، عندمــا قالــت إن ســوريا تحتــاج إلــى "ســام بالوكالــة"، يدعمــه المجتمــع الدولــي 

بــدلًا مــن الحــرب بالوكالــة التــي اندلعــت منــذ ســنوات، وأودت بحيــاة حوالــي 320 ألــف شــخص.5  ويأتــي 

تصريــح المســؤولة الأوروبيــة فــي ســياق يؤكــد وجــود ســام بالوكالــة، بقــدر وجــود حــرب بالوكالــة، كمــا 

أن التصريــح نفســه يعــزز احتيــاج مناطــق الصراعــات لإيقــاف حــروب الوكالــة والبــدء بإحــال الســام، ولــو 

كان ســاماً بالوكالــة، بحيــث تضطلــع القــوى والأطــراف الخارجيــة الفاعلــة فــي حــروب الوكالــة مــن خــال 

دعــم طــرف أو أطــراف داخليــة بالمــال والســاح، فــي العمــل والضغــط علــى وكلائهــا المحلييــن لتحقيــق 

الســام، وإذا كانــت مشــاركة أطــراف خارجيــة – وإن بشــكل غيــر مباشــر فــي الصــراع يجعلــه حربــاً بالوكالة، 

فــإن مشــاركة الأطــراف الخارجيــة نفســها فــي الضغــط لإحــال الســام يجعلــه ســاماً بالوكالــة.
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يــرى أغلــب الباحثيــن والمراقبيــن أن الحــرب التــي تعيشــها اليمــن منــذ الانقــاب الحوثــي فــي ســبتمبر/

ــة الســعودية  ــن همــا: المملكــة العربي ــن بارزتي ــن إقليميتي ــن قوتي ــة بي ــول 2014، هــي حــرب بالوكال أيل

التــي تدعــم الحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليــاً مــن جهــة، وجمهوريــة إيــران الداعمــة لجماعــة الحوثــي 

المســلحة، مــن جهــة ثانيــة. وتنطبــق علاقــات الوكالــة علــى علاقــات أطــراف الحــرب اليمنيــة بالأطــراف 

الخارجيــة الداعمــة، بوجــود داعــم خارجــي لــكل طــرف محلــي مشــارك فــي الحــرب.

الموكّلون والوكلاء في الحرب اليمنية



ــن لطرفــي الحــرب فــي اليمــن،  ــن والداعمتي ــن البارزتي ــن الإقليميتي ــي للقوتي ويمكــن الإشــارة فيمــا يل

ــن. ــوكلاء المحليي ــا بال ــران، مــع علاقــات كل منهم ــا الســعودية وإي وهم
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السعودية في اليمن
تعــد المملكــة العربيــة الســعودية الحليــف والداعــم الخارجــي الأبــرز للحكومــة اليمنيــة خاصــة فــي الفتــرة 

التــي أعقبــت الثــورة الشــعبية، بعدمــا تدخلــت المملكــة بقــوة للحيلولــة دون تفجــر الوضــع بيــن النظــام 

الحاكــم والمعارضــة، وتــم الاتفــاق بيــن الطرفيــن علــى آليــة مزمنــة لانتقــال الســلطة مــن الرئيــس صالــح 

إلــى نائبــه عبدربــه منصــور هــادي، وهــي الاتفاقيــة المعروفــة بـ"المبــادرة الخليجيــة".

تضمنــت الاتفاقيــة – إلــى جانــب انتقــال الســلطة- تشــكيل حكومــة وفــاق وطنــي بالمناصفــة بيــن حــزب 

صالــح )المؤتمــر الشــعبي العــام( والمعارضــة )أحــزاب اللقــاء المشــترك(، وإقامــة مؤتمــر وطنــي للحــوار 

الشــامل، غيــر أن الحوثييــن انقلبــوا علــى مــا خــرج بــه المؤتمــر مــن قــرارات، رغــم مشــاركتهم فــي مؤتمــر 

الحــوار، وبــدأوا التصعيــد ضــد الحكومــة والرئيــس هــادي منــذ أغســطس/آب 2014، بعدمــا تمكنــوا مــن 

الســيطرة علــى محافظــة عمــران الواقعــة شــمال العاصمــة صنعــاء.

خــال الفتــرة الانتقاليــة فــي اليمــن -2012 2014، ظــل الخطــاب الحوثــي يســتهدف الريــاض- فــي 

توافــق واضــح مــع الخطــاب الإيرانــي، ومــع ذلــك آثــرت المملكــة الســعودية الصمــت تجــاه مــا يجــري 

فــي اليمــن، والتزمــت بالموقــف الدولــي الــذي يدعــم مشــاركة الحوثييــن فــي مؤتمــر الحــوار كمقدمــة 

لإشــراكهم فــي العمليــة السياســية، ومــن ثــم العمــل علــى إقناعهــم بالتخلــي عــن الســاح والاندمــاج 

فــي العمــل السياســي، إلــى جانــب العمــل علــى فصلهــم عــن إيــران. بيــد أن شــيئاً مــن ذلــك لــم يتحقــق، 

وعلــى العكــس واصــل الحوثيــون توســعهم فــي المناطــق بقــوة الســاح والدعــم الإيرانــي، وتعــززت 

العلاقــة مــع طهــران بشــكل غيــر مســبوق، حتــى تمكنــوا مــن الانقــاب علــى الســلطة والاســتيلاء علــى 

مؤسســات الدولــة بالســيطرة علــى العاصمــة صنعــاء وعــدد مــن المحافظــات اليمنيــة، فيمــا ظــل 

الموقــف الســعودي يــراوح مكانــه وفقــاً لحســابات واعتبــارات غيــر معلنــة. ومــع أن المملكــة كانــت قــد 

أصــدرت فــي مــارس/أذار 2014 قائمــة بأســماء عــدد مــن التنظيمــات صنفتهــا كمنظمــات إرهابيــة، 

ــة ضدهــم. ــي، لكــن دون اتخــاذ مواقــف عملي تضمنــت جماعــة الحوث

ويُرجــع مراقبــون صمــت الريــاض تجــاه الحوثييــن فــي الفتــرة التــي ســبقت الانقــاب وســقوط صنعــاء، 

إلــى نجــاح المبعــوث الأممــي إلــى اليمــن جمــال بــن عمــر ومعــه الولايــات المتحــدة وبعــض القــوى فــي 

دفــع الــدور الســعودي إلــى الظــل،



حيــث اكتفــت الســعودية بمراقبــة ســلوك الحوثييــن دون تدخــل لكبــح أعمالهــم العســكرية ومنــع تدفــق 

الأســلحة إليهــم. كمــا أن خضــوع اليمــن فــي تلــك الفتــرة للإشــراف الدولــي المباشــر كان لــه دور أيضــاً 
فــي تأخــر تصــرف المملكــة. 6

 واصــل الحوثيــون توســعهم بعــد الســيطرة علــى صنعــاء، وتوجهــوا جنوبــاً للســيطرة علــى المحافظــات 

الواقعــة وســط البــاد وجنوبهــا، وبالتزامــن مــع هــذا التوســع أجــروا منــاورة عســكرية بالقــرب مــن الحــدود 

الســعودية، فــي ظــل تنامــي خطــاب التحــدي واســتفزاز الريــاض، وكان الرئيــس هــادي الــذي تمكــن مــن 

الهــروب مــن مقــر إقامتــه الجبريــة فــي صنعــاء فــي فبراير/شــباط 2015، قــد اســتقر فــي عــدن، وطلــب 

مــن دول الخليــج العربــي التدخــل لحمايــة اليمــن ضــد الانقــاب الحوثــي المدعــوم إيرانيــاً، وهــو مــا أدى 

لإعــان الريــاض تشــكيل قــوة عســكرية مــن عــدة دول عربيــة باســم "التحالــف العربــي لدعــم الشــرعية 

فــي اليمــن"، وذلــك أواخــر مــارس/أذار 2015، أي بعــد 6 أشــهر مــن انقــاب الحوثييــن واســتيلائهم علــى 

صنعــاء وعــدد مــن المحافظــات الشــمالية.

دَعَــم التحالــف العربــي الــذي تقــوده الســعودية الحكومــة اليمنيــة والقــوات المواليــة لهــا فــي مواجهــة 

الحوثييــن، وتــم تحريــر عــدد مــن المناطــق فــي جنــوب وشــرق اليمــن، غيــر أن الحــرب اســتمرت فــي عــدة 

محافظــات يمنيــة، أهمهــا تعــز ومــأرب والحديــدة والبيضــاء والجــوف وأجــزاء مــن شــبوة والضالــع وأبيــن.

بعــد نحــو عــام مــن انــدلاع الحــرب اليمنيــة وتدخــل التحالــف العســكري العربــي، شــهدت العلاقــات 

الســعودية – الإيرانيــة تطــوراً جديــداً تمثــل فــي إعــان الريــاض قطــع علاقتهــا مــع طهــران عقــب تعــرض 

القنصليــة الســعودية فــي مدينــة مشــهد الإيرانيــة، لهجــوم مــن متظاهريــن إيرانييــن، علــى خلفيــة قيــام 

الســعودية بإعــدام "نمــر النمــر"، وهــو معــارض شــيعي ســعودي لــه نشــاط سياســي ضــد الريــاض. 

ــا اليمــن  ــة منه ــدة دول عربي ــات فــي ع ــد موجــة الصراع ــن ســيما مــع تصاع ــن البلدي ــر بي واســتمر التوت

وســوريا.
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إيران في اليمن
بــدأت العلاقــة بيــن جماعــة الحوثــي وجمهوريــة إيــران منــذ أكثــر مــن 20 ســنة، ســيما فتــرة الحــروب 

ــن  ــر العلاقــات الرســمية بي ــى توت ــن الحكومــة والحوثييــن عامــي 2004 و 2010، ممــا أدى إل الســت بي

اليمــن وإيــران، غيــر أن الدعــم الإيرانــي للحوثييــن تطــور فــي الســنوات الأخيــرة ليشــمل صفقــات أســلحة 

ــة  ــة مــن ضبــط شــحنات مــن الأســلحة الإيراني ــة اليمني ــة ومتنوعــة، وقــد تمكنــت الأجهــزة الأمني حديث

كانــت فــي طريقهــا للحوثييــن،



ومنهــا الســفينتان جيهــان1 وجيهــان2، ضبطــت الأولــى فــي يناير/كانــون ثــان 2013، والثانيــة في مارس/

آذار مــن العــام نفســه، وحينهــا طلبــت الحكومــة اليمنيــة رســميًا مــن مجلــس الأمــن الدولــي إجــراء تحقيــق 

ــراء الأمــم المتحــدة اليمــن للتحقيــق فــي شــحنات الأســلحة  فــي الموضــوع، وبالفعــل زار وفــد مــن خب

التــي ضبطــت فــي الميــاه الإقليميــة اليمنيــة. وأثبتــت تقاريــر الأمــم المتحــدة أن إيــران تقــدم الأســلحة 
للمتمرديــن الحوثييــن منــذ العــام 2009  .7

ــاً  ــن أخــذ أشــكالًا عــدة، منهــا الدعــم السياســي إقليمي ــي للحوثيي ــن فــإن الدعــم الإيران وبحســب مراقبي

ودوليــاً بهــدف إشــراك الحوثييــن كفاعــل رئيــس فــي اليمــن، والدعــم الدينــي عــن طريــق حشــد وتجنيــد 

الشــباب فــي صفــوف الحوثــي مــن منطلــق مذهبــي، والدعــم العســكري مــن خــال تدريــب وتســليح 
ــن بأحــدث الأســلحة. 8 ــن الحوثيي المقاتلي

ــة تتوســع فــي شــمال  ــة فــي العــام 2011، أخــذت الحركــة الحوثي ــورة الشــعبية اليمني ــدلاع الث وبعــد ان

اليمــن معتمــدة علــى الدعــم المقــدم مــن إيــران التــي وجــدت فــي الحوثييــن حليفــاً محليــاً تتقاســم معــه 

الانتمــاء للمذهــب الشــيعي، كمــا ويتقاســمان معــاً العــداء للمملكــة العربيــة الســعودية وحلفائهــا مــن 
اليمنييــن، وكمــا قدّمــت إيــران للحوثييــن شــحنات مــن الأســلحة فقــد وفــرت لهــم التدريــب والتأهيــل فــي 

مختلــف المجــالات العســكرية والسياســية والإعلاميــة والأمنيــة. وفــور ســيطرة الحوثييــن علــى العاصمة 
صنعــاء، أعلــن مســؤولون إيرانيــون ابتهاجهــم بســقوط "رابــع عاصمــة عربيــة فــي يــد الثــورة الإيرانيــة". 9

ــق القــدس" فــي  ــد "فيل ــرال رســتم قاســمي، مســاعد قائ وبعــد نحــو 6 ســنوات مــن الحــرب قــال الجن

الحــرس الثــوري الإيرانــي، إنّ كل مــا يمتلكــه الحوثيــون مــن أســلحة ناتــج مــن مســاعدات قدمتهــا طهــران، 

ــع تجــري فــي اليمــن، ولا ســيما  ــة التصني ــة الســاح، وقــال إنّ عملي ــا صناع وخصوصــاً فــي تكنولوجي

رة بــدون طيــار والصواريــخ الباليســتية. واعتــرف بوجــود خبــراء إيرانييــن فــي اليمــن  الطائــرات المســيَّ

"مهمتهــم تقديــم الاستشــارات". 10 ويُعــدّ هــذا التصريــح أول اعتــراف إيرانــي بدعــم طهــران للحوثييــن 

فــي الحــرب الراهنــة. ويــرى بعــض الباحثيــن أن علاقــات إيــران بوكلائهــا فــي مناطــق النــزاع، تنــدرج ضمــن 

العلاقــات التــي لــم تعــد غيــر مباشــرة، أو حتــى ســرية، بــل إن الوكالــة باتــت تتجــه فــي بعــض الحــالات إلــى 

النمــط الجيوسياســي لتأســيس علاقــات وأدوار إقليميــة ممتــدة، ويتجلــى ذلــك فــي ســعي إيــران "للربــط 

بيــن العــراق وســوريا ولبنــان واليمــن، كمنطقــة نفــوذ اســتراتيجي لهــا فــي الشــرق الأوســط، عبــر اجتــذاب 
وكلاء هوياتييــن يدعمــون نفوذهــا المذهبــي" .11

9

تقييم حالة هل سيتحقق »سلام بالوكالة« في اليمن؟



10

تقييم حالة هل سيتحقق »سلام بالوكالة« في اليمن؟

ومــع وجــود عوامــل ودعــم خارجــي لطرفــي الحــرب اليمنيــة، فــإن الجــذور الداخليــة لهــا حضــور وتأثيــر فيمــا 

ــة تســعى  ــة الهادوي ــة وسياســياً بالنظري ــاً بالزيدي يجــري، حيــث ظلــت حركــة الإمامــة - المرتبطــة مذهبي

للاســتيلاء علــى الســلطة منــذ فقدتهــا فــي ثــورة ســبتمبر/أيلول 1962، انطلاقــاً مــن كــون الســلطة حقــاً 

ــة  ــه النظري ــا تواج ــت". فيم ــى أنفســهم لقــب "آل البي ــن يطلقــون عل ــاً لســالة الهاشــميين الذي حصري

ــا تناقــض مــا حققــه  ــر، خاصــة وأنه ــذ وقــت مبك ــدأت من ــن ب ــة مقاومــة مــن اليمنيي ــة الهادوي الإمامي

اليمنيــون مــن مكاســب، ومــا أنجــزوه مــن تقــدم فــي الاتفــاق علــى نظــام الحكــم الجمهــوري والممارســة 

ــة  ــداول الســلمي للســلطة، وباتــت المقاومــة فــي الوقــت الراهــن تضــم غالبي ــدأ الت ــة ومب الديمقراطي

اليمنييــن الذيــن يــرون أن الحركــة الحوثيــة مجــرد امتــداد لدولــة الأئمــة التــي تقــوم علــى أســاس النظريــة 
الهادويــة، وهــي النظريــة التــي جعلــت الوصــول للســلطة حقــاً إلهيــاً لأدعيــاء النســب الهاشــمي مــن نســل 

الحســن والحســين، باعتبارهــم ذوي الاصطفــاء والأفضليــة، والأحــق بالســلطة حتــى قيــام الســاعة، 

لذلــك اشــتعلت الصراعــات المســلحة تــارة بيــن أتبــاع الإمامــة الهادويــة مــن جهــة ومكونــات المجتمــع 

اليمنــي مــن جهــة ثانيــة، وتــارة أخــرى بيــن الأئمــة الهادوييــن فيمــا بينهــم، فقامــت الحــروب بيــن الإخــوة 
وأبنــاء الأســرة الواحــدة والبيــت الواحــد، وكل منهــم يدعــي أحقيتــه بالإمامــة والســلطة. 12

علــي الصعيــد الدينــي والمذهبــي توجــد مــدارس يمنيــة ســلفية )سُــنّية( تــرى فــي جماعــة الحوثــي عــدواً 

يجــب مواجهتــه لأســباب وعوامــل دينيــة، خاصــة وأن الحوثييــن هــم مــن بــدأوا حربهــم علــى الجماعــات 

الدينيــة )الســلفية( ومراكزهــا الرئيســية فــي صعــدة، وقامــوا بتفجيــر مركــز )تعليــم الحديــث( فــي منطقــة 

ــة العــام 2014، وقــد كانــت مواجهــات دمــاج أولــى مواجهــات الطرفيــن )الحوثييــن  دمــاج بصعــدة بداي

والســلفيين(، وأكثرهــا تعبيــراً عــن المضمــون المذهبــي والطائفــي فــي الحــرب، وقــال الســلفيون حينهــا 
إن "جماعــة الحوثــي تهــدف مــن حربهــا للســيطرة الكاملــة، واســتئصال أهــل الســنة والســلفيين".  13

وعلــى الصعيــد السياســي تــرى القــوى والتيــارات السياســية اليمنيــة، أن جماعــة الحوثــي قوضــت 

الدولــة اليمنيــة بالانقــاب عليهــا وتدميــر مؤسســات الدولــة والقضــاء علــى مقوماتهــا، وبالتالــي فــإن 

مهمــة اســتعادة الدولــة تبــدأ فــي مواجهــة الحوثييــن ومشــروعهم المدعــوم بقــوة الســاح الإيرانــي. 

كمــا أن جماعــة الحوثــي- فــي نظــر قطاعــات واســعة مــن المجتمــع اليمنــي تعمــل علــى تمزيــق النســيج 

ــر  ــه الحــرب مــن قتــل لمئــات الآلاف وتهجي الاجتماعــي مــن خــال حربهــا، ســيما بالنظــر إلــى مــا أحدثت

ملاييــن المواطنيــن وتدميــر المنشــئات العامــة والخاصــة وإرهــاق البــاد بالمزيــد مــن مآســي الصراعــات 

ــة. ــوارث والخســائر الاقتصادي والك

جذور وأسباب داخلية لحرب اليمن



ويؤكــد التحالــف الوطنــي للأحــزاب اليمنيــة أن "إحــال الســام الشــامل والعــادل فــي اليمــن لا يمكــن 

أن يكتمــل مــا لــم يســهم التفاهــم الــذي بــادرت فيــه الصيــن بيــن الســعودية وإيــران بتفكيــك ميليشــيا 

الحوثــي ونــزع ســاحها، ليعــود الأمــن والاســتقرار والحيــاة السياســية بأدواتهــا الســلمية الآمنــة" 14. 

وفــي مقابــل ذلــك يــرى الحوثيــون أن مــا يقومــون يســتهدف "أدوات الســعودية التــي يحركونهــا لافتعــال 
الكثيــر مــن الأزمــات والحــروب". 15

وفــي ذلــك تتجلــى العوامــل الداخليــة وجــذور الصــراع المحلــي اليمنــي، إلــى جانــب مــا ســبقت الإشــارة 

ــة بالصــراع الإقليمــي بيــن الريــاض وطهــران، وتتعــزز الدلائــل  إليــه مــن عوامــل ودوافــع خارجيــة متصل

والمؤشــرات علــى وجــود حــرب بالوكالــة فــي اليمــن، مــع ظهــور التداخــل والاشــتباك فــي هــذه الحــرب، 

والصراعــات والانقســامات التــي تنشــب علــى هامشــها، حيــث يتداخــل الخارجــي مــع الداخلــي مــن عوامــل 

نشــوب الحــرب وأســباب اســتمرارها، وتكــون أحيانــاً صراعــات بينيــة فــي إطــار الفريــق الواحــد، كمــا حــدث 

فــي الحــرب بيــن القــوات الحكوميــة مــن جهــة، وقــوات المجلــس الانتقالــي الــذي تأســس فــي مايــو/

ايــار 2017 بدعــم إماراتــي مــن جهــة ثانيــة. وكمــا حــدث أيضــاً مــن مواجهــات مســلحة فــي الطــرف الآخــر 

بيــن الحوثييــن وحليفهــم الرئيــس الســابق علــي صالــح، وهــي المواجهــات التــي أدت إلــى مقتلــه فــي 

ديســمبر/كانون أول 2017، وملاحقــة أفــراد أســرته وأنصــار حزبــه المؤتمــر الشــعبي.

ومــن هنــا يمكــن النظــر إلــى الحــرب اليمنيــة الراهنــة باعتبارهــا امتــداداً لسلســلة طويلــة مــن الصراعــات 

السياســية والعســكرية التــي شــهدتها اليمــن علــى فتــرات زمنيــة متقاربــة منــذ قيــام الثــورة ضــد الإمامــة 
فــي الشــمال والثــورة ضــد الاســتعمار فــي الجنــوب قبــل مــا يربــو علــى ســتين ســنة. 16
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تداخل يعقد الحرب ويحفز السلام
تعــود حــروب الوكالــة علــى الموكليــن بفوائــد ومكاســب عديــدة، تضمــن مصالحهــم وتحافــظ علــى 

نفوذهــم خــارج حــدود دولهــم، مقابــل قيامهــم بالدعــم والتوجيــه لوكلائهــم فــي مناطــق الحــرب- 

كاليمــن مثــاً، دون أن يتطلــب منهــم ذلــك مشــاركة حقيقيــة فــي الحــرب، غيــر أن ثمــة أمــر جديــر 

بالملاحظــة فــي الحــرب اليمنيــة وعلاقتهــا بالأطــراف الداعمــة خارجيــاً، ذلــك أن الســعودية ارتبطــت 

بالحــرب بشــكل مباشــر مــن خــال قيادتهــا التحالــف العســكري الــذي يقــوم بشــن الغــارات الجويــة علــى 

مواقــع الحوثييــن ومعســكراتهم وتعزيزاتهــم، كمــا أن ثمــة اشــتباك مباشــر بيــن الحوثييــن والســعوديين 

ــذ ســنوات يشــنون  ــن من ــى أن الحوثيي فــي مناطــق المواجهــات فــي الحــدود الســعودية، بالإضافــة إل

هجمــات بالصواريــخ والطائــرات المســيرة علــى مواقــع ومنشــئات ســعودية،
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الأمــر الــذي يعنــي أن جــزءاً مــن الحــرب يشــارك فيــه الوكيــل والــوكلاء، وعلــى الرغــم مــن النفــي المســتمر 

لحــزب اللــه- أقــوى حلفــاء إيــران فــي المنطقــة، لأي دور عســكري لــه فــي اليمــن، فــإن عــدداً مــن التقاريــر 

الاســتخباراتية أكــدت وجــود فاعــل لمقاتلــي الحــزب فــي عــدة محافظــات يمنيــة، ونقلــت وســائل إعــام 
غربيــة عــن مســؤولين أمريكييــن إن الحــرس الثــوري الإيرانــي وحــزب اللــه ينشــطان فــي اليمــن.  17

وفيمــا ســبق يظهــر إشــكال وتعقيــد آخــر للحــرب اليمنيــة، يجعــل لهــا بعــض الخصوصيــة فــي كونهــا لــم 

تعــد تقتصــر علــى مشــاركة الأطــراف الداخليــة فقــط، مــا يشــي بــأن الحــرب- مــن هــذه الناحيــة تفتقــد 

ــون  ــدان المعركــة، ويتحمل ــة بعدمــا صــاروا شــركاء فــي مي ــا بالنســبة للأطــراف الخارجي بعــض مميزاته

كثيــراً مــن تبعاتهــا السياســية والاقتصاديــة والعســكرية والأمنيــة. وهــذا التعقيــد يعــد محفــزاً مهمــاً 

للوصــول إلــى الســام، مــع مــا يكتنــف هــذا الأمــر مــن ملابســات وتعقيــدات داخليــة وخارجيــة. 

ووفقــاً لبعــض منظــري حــل النزاعــات، فإنــه "خــال مرحلــة معينــة مــن النــزاع، دون غيرهــا، تظهــر 

ــا فــي  ــا تغاضــت عنه ــي طالم ــات التســوية الت ــداول بشــأن مقترح ــة اســتعدادها للت الأطــراف المتحارب

الســابق، ويعــود ذلــك إلــى إدراكهــا بــأن أي بديــل عــن التفــاوض ســيؤدي إلــى كارثــة، فضــاً عــن أنــه لا 

تلــوح فــي الأفــق أيــة علامــات لإمكانيــة الحســم العســكري".18  وبالتأمــل فــي الوضــع العســكري اليمنــي 

ــة أطــراف الحــرب فــي  ــى حال ــق عل ــكاد ينطب ــاً، نجــد أن التوصيــف الســابق ي ــر مــن ســنة تقريب ــذ أكث من

ــة فــي أكتوبر/تشــرين  ــا اســتهداف منشــئات نفطي ــي، ومنه ــد الحوث اليمــن، وباســتثناء خطــوات تصعي

2022، فــي جنــوب اليمــن، ومهاجمــة تعــز ومــأرب، فــإن الجمــود يــكاد يلــف المشــهد العســكري برمتــه.

رغــم إن الإعــان عــن اســتئناف العلاقــات بيــن الســعودية وإيــران فــي مــارس/اذار الماضــي بــدا مفاجئــاً 

لكثيريــن، إلا أنــه حظــي بتأييــد مختلــف الــدول العربيــة والإســامية، باعتبــاره مقدمــة وبارقــة أمــل لحــل 

ــراق  ــا ســوريا واليمــن والع ــرة، ومنه ــي تشــهدها المنطقــة فــي الســنوات الأخي ــات الت ــر مــن النزاع كثي

ــن  ــة بســبب التنافــس الإقليمــي بي ــة ســنوات طويل ــت عالق ــات ظل ــا وملف ــن قضاي ــان، فضــاً ع ولبن

الريــاض وطهــران.

لقــد فاجــأ هــذا التحــول كثيريــن، خاصــة فــي الشــرق الأوســط، فالمعــروف أن الســعودية وإيــران عــدوان 

لــدودان وطرفــان رئيســيان للصــراع فــي مناطــق عــدة، وكل منهمــا يتهــم الآخــر بتأجيــج الأوضــاع فــي 

المنطقــة، بيــد أن المتغيــر فــي الأمــر كان دور الصيــن، أكبــر مشــترٍ للنفــط الخــام الســعودي والإيرانــي، 
وإحــدى القــوى الكبــرى القليلــة التــي تتمتــع بعلاقــات صحيــة مــع كلا البلديــن.  19

التقارب السعودي- الإيراني والحرب اليمنية
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ــار دولار،  ــو /تمــوز 2021 بقيمــة 400 ملي ــة ضخمــة فــي يولي ــن وطهــران صفقــة اقتصادي أبرمــت بكي

وفــي العــام التالــي، وافقــت طهــران علــى الانضمــام إلــى "منظمــة شــنغهاي للتعــاون"، وهــي مجموعــة 
تربــط بيــن الصيــن والهنــد وروســيا والعديــد مــن دول آســيا الوســطى وجنــوب آســيا. 20

وفــي أعقــاب هــذا التقــارب الــذي جــاء بعــد أكثــر مــن 7 ســنوات علــى القطيعــة، بــدأ المراقبــون والمحللون 

يتوقعــون حــدوث انفــراج فــي الحالــة اليمنيــة، مــع إن الحــرب شــبه متوقفــة منــذ إعــان الأمــم المتحــدة 

عــن هدنــة زمنيــة فــي أبريل/نيســان 2022، ذلــك أن الحــرب اليمنيــة تعــد أبــرز تجليــات الصــراع بيــن إيــران 

والســعودية، وظلــت نيــران هــذه الحــرب تســتعر كلمــا تصاعــدت مؤشــرات العــداء والتنافــس الإقليمــي 

بيــن الخصميــن اللدوديــن، وبالتالــي فــإن حــدوث تقــارب بينهمــا لابــد أن ينعكــس علــى الوضــع فــي 

اليمــن، خاصــة وأن ثمــة جهــود تبذلهــا الأمــم المتحــدة وأطــراف إقليميــة ودوليــة، مــن أجــل الدفــع 

بالأطــراف اليمنيــة لإنهــاء الحــرب التــي دخلــت عامهــا التاســع وقــت إعــان التقــارب الســعودي- الإيرانــي 

فــي مــارس الماضــي.

ــاء  ــة إنه ــاؤل بإمكاني ــن- بعــث الأمــل والتف ــة نظــر بعــض المراقبي ــارب – مــن وجه ومــع أن إعــان التق

الصــراع فــي اليمــن، إلا أن ثمــة مــن يــرى أن هــذا "الاتفــاق لا يعنــي ســاماً فــي اليمــن، خصوصــاً إذا 

اكتفــى بإتاحــة مســاحة أكبــر لتواصــل المحادثــات بيــن الســعودية والحوثييــن التــي قــد تــؤدي فــي نهايــة 
المطــاف لانســحاب الريــاض مــن ســاحة المعركــة" . 21

بعــد نحــو شــهر مــن إعــان التقــارب الــذي رعتــه الصيــن وصــل وفــدان مــن الســعودية وســلطنة عُمــان إلى 

العاصمــة اليمنيــة صنعــاء التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون، لإجــراء مباحثــات مــع القيــادات الحوثيــة بهــدف 

التوصــل إلــى اتفــاق شــامل يــؤدي إلــى إنهــاء الحــرب.

ويمكــن الإشــارة إلــى فيمــا يلــي إلــى أهــم محطــات الحــوار بيــن الســعوديين والحوثييــن خــال الســنوات 

الماضيــة:

• بــدأت المفاوضــات بيــن الســعوديين والحوثييــن لأول مــرة فــي مــارس/أذار 2016، عبــر مــا أُطلق عليه 	

"مســار أبهــا- الظهــران"، وغلــب عليــه تنــاول الملفــات الأمنيــة بيــن الطرفيــن، ولعبــت فيــه ســلطنة 

عُمــان دور الوســاطة التحضيريــة، وبــدأت المفاوضــات لقــاءات غيــر رســمية فــي أبهــا والظهــران، ثــم 
تحولــت إلــى لقــاءات رســمية وتفــاوض فــي الريــاض . 22

• أجــرى الطرفــان فــي ســبتمبر/أيلول 2019، مفاوضــات غيــر مباشــرة برعايــة أمريكيــة عُمانيــة، ونجــم 	

عنهــا تخفيــف حــدة الهجمــات المتبادلــة وفتــح مطــار صنعــاء لمغــادرة المرضــى، والســماح بوصــول 

الســفن إلــى مينــاء الحديــدة،
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ــذ الهجمــات ضــد المنشــئات  وبعــد نحــو شــهرين توقفــت التفاهمــات، ومــن ثــم عــاود الحوثيــون تنفي

الســعودية، وفــي يناير/كانــون ثــان 2020، بــدأت جولــة أخــرى مــن المفاوضــات لكنها ســرعان ما توقفت، 
واســتأنف الحوثيــون هجماتهــم مســتهدفين منشــئات نفطيــة ســعودية. 23

• فــي أبريل/نيســان مــن العــام نفســه أعلــن التحالــف الــذي تقــوده الســعودية وقفــاً لإطــاق النــار مــن 	

طــرف واحــد لمــدة أســبوعين لمواجهــة فيــروس كورونــا، وفــي المقابــل رفــض الحوثيــون وقــف 

ــار وواصلــوا التصعيــد، باســتهداف مناطــق ومنشــئات ســعودية عــدة. إطــاق الن

• أعلنــت الســعودية فــي مــارس/أذار 2021، عــن مبــادرة تضمنــت وقفــاً شــاملًا لإطــاق النــار، وبــدء 	

مشــاورات بيــن الأطــراف اليمنيــة، برعايــة الأمــم المتحــدة وفتــح مطــار صنعــاء ومينــاء الحديــدة، 

ــادرة واســتمروا فــي تصعيدهــم العســكري. ــك المب ــون رفضهــم تل ــن الحوثي وأعل

• أبريــل/ نيســان 2022، قــادت جهــود الأمــم المتحــدة إلــى اتفــاق أطــراف الحــرب علــى هدنــة مؤقتــة، 	

جــرى تمديدهــا حتــى أكتوبر/تشــرين مــن العــام نفســه، وأدت إلــى خفــض حــدة التصعيــد العســكري، 

وإعــادة تشــغيل الرحــات الجويــة مــن مطــار صنعــاء وفتــح مينــاء الحديــدة.

•  أكتوبر/تشــرين 2022 كشــفت تقاريــر إعلاميــة عــن محادثــات بيــن الســعوديين والحوثييــن، ناقشــت 	

عــدة موضوعــات منهــا الأمــن فــي المناطــق الحدوديــة جنــوب المملكــة، وتخفيف القيــود المفروضة 

علــى مطــار صنعــاء ومينــاء الحديــدة.

 اســتمرت الريــاض بالتحــدث إلــى الحوثييــن خــال الفتــرة الماضيــة، رغــم هجماتهم المســتمرة ضــد البنية 

التحتيــة، كمــا أنهــم اســتعملوا لهجــة أكثــر تصالحيــة مــع الســعوديين، ســواء ســراً أو علنــاً، لكــن لــم يجــد 

الطرفــان أرضيــة مشــتركة، بســبب أســاليب التفــاوض المختلفــة والمطالــب غيــر المتوافقــة، فالحوثيــون 

يســعون مــن أجــل الوصــول إلــى اتفــاق خطــي مفصــل يحقــق مطالبهــم، بشــكل رئيســي: فتــح مطــار 

صنعــاء ومينــاء الحديــدة، ودفــع رواتــب جميــع موظفــي الدولــة بمــا فيهــم أجهزتهــم الأمنيــة والعســكرية، 

وانســحاب الســعودية مــن الحــرب وإيقــاف دعمهــا للحكومــة اليمنيــة، مقابــل هدنــة طويلــة، وأن تدفــع 

الســعودية للحوثييــن أمــوال تحــت مســمى "إعــادة الإعمــار"، فيمــا يســعى الســعوديون للتوصــل إلــى 

تفاهــم حــول مســار لإنهــاء الحــرب، ويرفضــون الالتــزام الخطــي للحوثييــن، وكل طــرف يعتقــد أن الطــرف 
الآخــر ســيقبل بمطالبــه عاجــاً أو آجــاً.  24
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لابــد مــن توافــر عــدة شــروط لإنهــاء الحــرب، منهــا رغبــة الأطــراف المتحاربــة فــي التوصــل إلــى تســوية، 

وفــي حــال كان المتحاربــون فــي الميــدان وكلاء لموكليــن وداعميــن خارجييــن، بمعنــى أنهــا حــرب بالوكالة، 

فــإن رغبــة الداعميــن تعــد ركنــاً أساســياً فــي عمليــة الســام، ويغــدو هنــا "ســاماً بالوكالــة"، كمــا ســبقت 

الإشــارة، وهــو مــا يتطابــق مــع الحالــة اليمنيــة فــي حالتــي الحــرب والســام.

وقــد يشــكل التقــارب الإيرانــي- الســعودي حافــزاً لتحقيــق الســام، اعتمــاداً علــى كــون أطــراف الحــرب 

ــام زارتمــان، أســتاذ  الداخليــة والخارجيــة، قــد وصلــت إلــى "اللحظــة الناضجــة"، كمــا يطلــق عليهــا ويلي

العلاقــات الدوليــة فــي جامعــة جونــز هوبكنــز بواشــنطن، الــذي يــرى أن "توقيــت التوصــل إلــى قــرار، يُعــد 

أحــد المفاتيــح الضروريــة للحــل، لأن الأطــراف المتصارعــة تعمــل فقــط علــى تســوية النزاعــات عندمــا 
تكــون جاهــزة لذلــك، وعندمــا تكــون الوســائل البديلــة أحاديــة مغلقــة، أو عندمــا تشــعر الأطــراف أنهــا فــي 

ورطــة مكلفــة وغيــر مريحــة، فــي تلــك اللحظــة فقــط تبــدو المقترحــات الموجــودة علــى الطاولــة منــذ 

ــى هــذه اللحظــة مــن أجــل تحقيــق  ــة أن يصــل داعمــو الحــرب إل ــة".25  ومــع أهمي ــة ومقبول ــرة جذاب فت

الســام، فــإن وصــول أطــراف الحــرب لـ"اللحظــة الناضجــة" أكثــر أهميــة، لأن الســام لــن يتحقــق مــا لــم 

يصــل المتحاربــون أنفســهم إلــى تلــك اللحظــة.

وقــد تواتــرت التأكيــدات الإيرانيــة المُطمئنــة للســعوديين بــدور فــي إنهــاء حــرب اليمــن، منهــا تأكيــد 

ــدء  ــار، وتســاعد فــي ب ــدى الأمــم المتحــدة إن المصالحــة "ستســرع وقــف إطــاق الن ــة ل ــة الإيراني البعث

حــوار وطنــي، وتشــكيل حكومــة وطنيــة شــاملة فــي اليمــن"26 ،الأمــر الــذي يكشــف عــن اقتــراب الأطــراف 

الراعيــة مــن لحظــة النضــج.

وإذا كان زارتمــان يتحــدث عــن "اللحظــة الناضجــة"، فــإن هنــري كيســنجر، وزيــر الخارجيــة الأميريكــي 

الأســبق الــذي كان لــه بــاع طويــل فــي عمليــات التســوية فــي مناطــق مختلفــة مــن العالــم، ويوصــف 

بـ"مهنــدس عمليــة الســام فــي الشــرق الأوســط"، يعتبــر أن "الجمــود" هــو الشــرط الأكثــر ملاءمــة 

للتوصــل إلــى تســوية بيــن طرفيــن متحاربيــن. ووفقــاً لمراقبيــن فإنــه لا يبــدو أن أيــاً مــن الطرفيــن فــي 
ــاً .27 ــال ســيكون مكلف ــدرك أن تجــدد القت ــى الحــرب، وكل منهمــا ي اليمــن مســتعد للعــودة إل

مــن هنــا يبــدو أن وصــول طرفــي الحــرب إلــى "اللحظــة الناضجــة" أو "الجمــود"، يعــد عامــاً مهمــاً 

ومحفــزاً رئيســياً لإنهــاء الحــرب، وثمــة شــواهد كثيــرة علــى أن طرفــي الحــرب الرئيســيين فــي اليمــن وصــا 

إلــى تلــك اللحظــة، والحــال ينطبــق علــى الداعميــن البارزيــن فــي الريــاض وطهــران،

بين الجمود واللحظة الناضجة
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تحــاول الدراســة أن تقتصــر هنــا علــى أبــرز المعوقــات المرتبطــة بهــذا النــوع مــن الســام، وهــو الســام 

بالوكالــة، موضــوع الدراســة، مــع أن بعــض المعوقــات يمكــن أن يكــون ضمــن معوقــات الســام 

ــي ضمــن معوقــات الســام بشــكل عــام. ــة، وفــي الوقــت نفســه يأت بالوكال

• عــدم وصــول الرعــاة والــوكلاء إلــى "اللحظــة الناضجــة"، وقــد ســبقت الإشــارة إلــى أهميــة وصــول 	

أطــراف الحــرب إلــى هــذه النقطــة، وهــذا يشــمل الرعاة/الداعميــن الخارجييــن، والــوكلاء/ الأطــراف 

ــزال  ــر، لا ي ــاً أو أكث ــاً داخلي ــذه اللحظــة لكــن طرف ــت له ــارج قــد وصل ــة. أن تكــون أطــراف الخ المحلي

ــد مــن الأهــداف، أو العكــس، بمعنــى أن أطــراف الداخــل وصلــت إلــى لحظــة  يســعى لتحقيــق مزي

النضــج فيمــا يظــل أحــد الرعــاة يعمــل لاســتمرار الصــراع، مــا يعنــي أنهــا لا تتوفــر لديــه النيــة والإرادة 

لتحقيــق الســام، حتــى وإن كان يدّعــي غيــر ذلــك. وقــد رأى بعــض المراقبيــن فــي إطــاق مســؤولين 

إيرانييــن تصريحــات إعلاميــة تنفــي تبعيــة جماعــة الحوثــي لهــم، إقــراراً – ولــو بطريقــة غيــر مباشــرة- 

بــأن طهــران ليســت راغبــة فــي إنهــاء الحــرب،

ســيما وقــد توصــا إلــى الاتفــاق علــى اســتئناف العلاقــات الثنائيــة، الأمــر الــذي يؤكــد- بحســب محلليــن- 

أن التفــاوض أصبــح مرغوبــاً فيــه لــدى الطرفيــن، مــع تلاشــي الأمــل فــي تحقــق مكاســب مــن العــداء 
والتوتــر بينهمــا ومــن خــال الأطــراف المحليــة التــي تتولــى دعمهــا وتمويلهــا.  28

ورغــم خطــورة اللحظــة الناضجــة فإنهــا تشــكل فرصــة لصياغــة ســرد لمــا يعنيــه الســام فــي اليمــن: ليــس 

رؤيــة الحوثييــن فــي الهيمنــة، ولا مطالــب الحكومــة فــي استســام المتمرديــن الحوثييــن، بــل سلســلة 

مــن التنــازلات مــن خــال محادثــات متعــددة الأطــراف، 29 وبحســب زارتمــان فــإن "نجــاح عمليــة الوســاطة 

مرتبــط ببلــوغ لحظــة النضــج وإدراكهــا مــن قبــل المتنازعيــن، ويكــون ذلــك بوقــوع أطــراف النــزاع فــي 

المــأزق الضــار المتبــادل الــذي تلــوح فــي أفقــه كارثــة وشــيكة؛ أو عندمــا تســد جميــع الطــرق أمــام الحلــول 

الانفراديــة بحيــث تبــدو الحلــول المشــتركة بمثابــة المخــرج الوحيــد".30  ويمكــن أن تحــدث لحظــة النضــج 

ــر "موازيــن القــوى ضمــن كل طــرف وقيــام القيــادات الصاعــدة والقيــادات المنتكســة بإعــادة  عنــد تغيّ

النظــر فــي حســاباتها". 31 ومــع ضــرورة إدراك أطــراف النــزاع لتلك اللحظة، بما ينعكس على اســتعدادهم 

للتفــاوض للخــروج مــن المــأزق المتبــادل، يظــل الأهــم مــدى إدراك الأطــراف الثالثــة )وســطاء الســام( 
للحظــة النضــج تلــك، للتدخــل لتيســير التفــاوض.  32

معوقات في طريق السلام 
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وحجتهــا فــي ذلــك أن قــرار الحوثييــن مســتقل عــن إيــران، وهــم الذيــن يرفضــون إيقــاف الحــرب، وليســت 

إيــران، ومــع ذلــك فــإن ثمــة تأكيــد إيرانــي علــى القيــام بــدور فــي إيقــاف الحــرب، وقــد ســبقت الإشــارة 

إليــه.

• ــران 	 ــن الرئيســيين، وهمــا إي ــر الداعمي ــن جــدد غي ــن الخارجييــن، وظهــور داعمي تعــدد الرعــاة والداعمي

والســعودية فــي الحالــة اليمنيــة، ووجــود داعــم جديــد يدعــم وكيــاً محليــاً أو أكثــر، قــد يدفــع وكلاءه 

لعرقلــة جهــود التســوية إن رأى أنهــا تســير فــي غيــر صالحــه. خاصــة مــع اختــاف الأجنــدة والأهــداف 

لهــذا الداعــم عــن الداعميــن الآخريــن، كمــا هــو الحــال فــي ظهــور دولــة الإمــارات لداعم لبعــض أطراف 

الحــرب، بأجنــدة وأهــداف تختلــف عــن أهــداف الســعودية، رغــم أنهــا دخلــت معهــا فــي الحــرب كحليف 

ــام 2015.  ــذ الع ــاض من ــذي تقــوده الري ــي ال ــف العســكري العرب ــة للتحال ــق الأهــداف المعلن لتحقي

ويرتبــط بهــذا الأمــر بــروز تعقيــدات قضيــة جنــوب اليمــن، والمطالبــات المســتمرة بالانفصــال، وهــي 

مطالــب تتبناهــا قــوى سياســية تدعمهــا أبوظبــي، ومنهــا المجلــس الانتقالــي المطالــب بانفصــال 

جنــوب اليمــن، وبالتالــي فــإن الوصــول إلــى تســوية فــي الملــف اليمنــي لابــد أن يشــمل كل الرعــاة 

الخارجييــن، مالــم فــإن احتمــال إفشــال التســوية وارد. خاصــة وأن اليمــن منــذ أكثــر مــن عشــر ســنوات 

باتــت شــبه مفتوحــة للأطــراف الخارجيــة – إقليميــة ودوليــة، ولــم يعــد الأمــر يقتصــر علــى الريــاض 

وطهــران فقــط، وإن كانتــا همــا الأبــرز والأكثــر حضــوراً ســيما فــي موضــوع الصــراع المســلح.

• تراجــع دور الرعــاة وتنامــي اســتقلالية الــوكلاء: ينتــج عــن الانتقــال مــن حالــة الحــرب إلــى الســلم، تغيــر 	

فــي طبيعــة العلاقــة بيــن الراعــي والوكيــل، يتراجــع معهــا تأثيــر الرعــاة، فيمــا تعظــم قــدرات الــوكلاء 

علــى الاســتقلالية، الأمــر الــذي يجعلهــم يتصرفــون بمعــزل عــن الرعــاة33 ، ذلــك أن الرعــاة يعطــون 

مســاحة مــن الاســتقلالية للــوكلاء فــي ديناميــات الوكالــة الســلمية كونهــم أكثــر خبــرة ومعلومــات، 

حيــث تفتــرض نظريــة الوكالــة أن الرعــاة فــي موقــف أضعــف مــن منظــور المعلومــات34 ، وتظهــر 

إشــكالية، "عندمــا لا ينفــذ الــوكلاء الأهــداف الموكلــة لهــم، أو أنهــم يوجهــون الدعــم الخارجــي فــي 

اتجاهــات لا تحقــق أهــداف الرعــاة فــي مســارات الســام" 35. وهنــا يمكــن ملاحظــة أن طرفــاً يمنيــاً 

أو أكثــر قــد يــرى فــي إنهــاء الحــرب- وفــق صيغــة معينــة ليــس فــي صالحــه، وأن الراعــي تخلــى عنــه، 

أو ضحــى بــه مــن أجــل الوصــول إلــى التســوية، فيعمــل بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر علــى اســتمرار 

الصــراع، إمــا بالاعتمــاد علــى قدراتــه وإمكاناتــه أو بالبحــث عــن راعٍ وداعــمٍ جديــد.
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• عــدم تســوية القضايــا والخلافــات الرئيســية التــي أدت لنشــوب الحــرب، حتــى مــع توافــق الرعــاة 	

والداعميــن، فــإن بقــاء هــذه القضايــا بــدون معالجــة كفيــل بــأن يبقــي جــذوة الصــراع مشــتعلة، قــد 

تهــدأ لبعــض الوقــت، لكنهــا ســرعان مــا تعــود أكثــر اشــتعالًا. وإن الاتفــاق الســعودي- الإيرانــي، 

وبعــده المحادثــات الســعودية مــع الحوثييــن، يمكــن لهــا تســوية البعــد الإقليمــي فــي الصــراع بينمــا 

يبقــى البعــد المحلــي بــدون معالجــة، ولــه جــذوره وأســبابه وتعقيداتــه التــي تدفــع بأطراف الصــراع إلى 

خــوض الحــرب فــي أي لحظــة. علــى ســبيل المثــال تقــول دينــا اســفندياري، مــن مجموعــة الأزمــات 

الدوليــة: "إذا كنــا علــى وشــك رؤيــة صفقــة ســعودية-حوثية فقــط، فيجــب أن تكــون الأســاس لحــوار 

يمني-يمنــي، وإلا فإننــا ســنواجه مشــكلة داخــل اليمــن مــع وجــود مظالــم لمختلــف الأطــراف الأخــرى 

لــم تتــم معالجتهــا"36. ويــرى مراقبــون أن أســس الصــراع فــي اليمــن محليــة بدرجــة رئيســية وليســت 

إقليميــة، كمــا أن الحــرب اليمنيــة تتســم بتنــوع طبقاتهــا، وتغيــر ديناميكياتهــا وتعــدد الفاعليــن فيهــا 
داخليــاً وخارجيــاً. 37

• عــدم توافــق الأطــراف الرئيســية )المحليــة( علــى صيغــة معينــة للفتــرة الانتقاليــة وآليــات إدارة 	

ــان الشــرعية  ــات أو اســتفتاء يضفي ــى انتخاب ــل الوصــول إل ــة مــا بعــد الحــرب، وقب ــة فــي مرحل الدول

ــررات الصــراع قائمــة،  ــد، وبــدون هــذا التوافــق تبقــى مب ــة علــى الوضــع الجدي الدســتورية والقانوني

وكثيــراً مــا اصطدمــت جهــود الســام بهــذا العائــق، خاصــة فــي حــالات الصــراع اليمنــي، وفــي هــذه 

الحــرب تحديــداً، ويرجــع تعقيــد هــذا الأمــر إلــى افتقــار اليمــن لمقومــات الدولــة الأساســية، التــي تعــد 

ــذي  ــك فــإن الطــرف ال ــه، لذل ــم التوافــق علي ــق مــا يت ــة لتطبي ــات والضامن ــة للحقــوق والحري الراعي

يســتأثر بــإدارة المرحلــة الانتقاليــة يكــون متهمــاً مــن بقيــة الأطــراف بالاســتيلاء علــى جميــع مفاصــل 

الســلطة والثــروة، كــي يضمــن لنفســه الســيطرة علــى الســلطة لأطــول فتــرة زمنيــة ممكنــة. وتبــرز 

حالــة الحوثييــن خــال ســنوات الحــرب كدليــل علــى ذلــك، باســتئثارها بــكل مقــدرات الدولــة والســطو 

علــى المــوارد ومصــادرة الممتلــكات العامــة والخاصــة، مســتخدمين مــا تبقــى مــن المؤسســات 

ــد الأطفــال  ــر مناهــج التعليــم وتجني ــروة، وقيامهــم بتغيي فــي ســبيل الاســتيلاء علــى الســلطة والث

وتحشــيد المجتمــع بشــكل طائفــي ومذهبــي، وبصــورة تجعــل مهمــة القــوى الوطنيــة فــي المرحلــة 

القادمــة أكثــر صعوبــة وتعقيــداً.  
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ناقشــت الدراســة الحالــة اليمنيــة الراهنــة فــي ضــوء التطــورات الأخيــرة والجهــود الراميــة لإنهــاء الحــرب، 

ســيما بعــد إعــان التقــارب بيــن الســعودية وإيــران، الداعميــن الرئيســيين لطرفــي الحــرب اليمنيــة، إلــى 

حــد وصفهــا بكونهــا حــرب بالوكالــة بيــن طهــران والريــاض، مــع التأكيــد أن حضورهمــا فــي الملــف 

اليمنــي يســبق الحــرب بســنوات عديــدة.

وتفتــرض الدراســة أن التقــارب الســعودي- الإيرانــي قــد يدفــع بمفاوضــات وقــف الحــرب لتتقــدم خطــوة 
عمــا كانــت عليــه خــال الفتــرة الماضيــة، بعدمــا ظلــت تــراوح مكانهــا، وتتوقــع الدراســة أن يقــود التقــارب 

إلــى تحقيــق ســام بالوكالــة، بعــد التوافــق علــى إنهــاء حــرب الوكالــة التــي اشــتعلت لأســباب وقضايــا 

داخليــة، لكنهــا اســتمرت وتوســعت بدعــم خارجــي تصدرتــه الريــاض وطهــران ، الأولــى بدعمهــا الحكومــة 

المعتــرف بهــا دوليــاً والقــوات المواليــة لهــا، والثانيــة بدعمهــا للجماعــة المســلحة شــمال البــاد.

وإن تحقيــق الأهــداف المرجــوة فــي الوصــول إلــى ســام مســتقر ودائــم، لــن يقتصــر على دور الســعودية 
وإيــران مــا لــم يكــن هنــاك دور للمجتمــع الدولــي، وفــي المقدمــة الأمــم المتحــدة ومبعوثهــا إلــى اليمــن، 

ــورة  ــدلاع الث ــذ ان ــة السياســية فــي اليمــن من ــن دعمهــا للعملي ــت تعل ــي ظل ــرى الت ــدول الكب ــك ال وكذل

ــاء الحــرب أن يعطــي رســائل  ــود إنه ــي فــي جه ــدور الدول ــام 2011. وإن مــن شــأن ال الشــعبية فــي الع

تطميــن وضمانــات بحلــول أكثــر عدالــة ومعالجــات أكثــر موضوعيــة ســيما فــي ظــل تعــدد أطــراف الصــراع 

وتداخــل القضايــا وكثــرة التحديــات القائمــة والمتوقعــة فــي المســتقبل.

خاتمة
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